
ــة، خـــصـــوصـــا فــــي مــا  ــيــ ــانــ تــعــلــيــم الـــلـــغـــة الألمــ
 عـــن تقديم 

ً
يُــســمّــى الــبــلــدان الــنــامــيــة، فــضــا

ــاع الــقــرار فــي السياسية 
ّ
الاســتــشــارات لــصــن

إعــداد  فــي  تنشط  كما  والتعليمية،  الثقافية 
حملات دعائية للجامعات الألمانية، وتوفير 
الدعم المادّي لإصدار منشورات ثقافية وعقد 
 عن 

ً
لــهــا فــي دول مختلفة، فــضــا مــؤتــمــرات 

ـــي لمــشــروع 
ّ
كــونــهــا صــاحــبــة الــتــوكــيــل المـــحـــل

ب الأوروبي »إيراسموس«.
ّ

تبادُل الطل
أمّـــــا بـــرنـــامـــج »فـــنـــانـــون فـــي بــــرلــــن«، والــــذي 
مــة   مــقــدَّ

ً
ــا والـــــش ردّهــــــا مــنــحــة ــوانـ أعــلــنــت جـ

ية 
ّ
الفن الإقامات  تقديم  في  فيتخصّص  منه، 

في برلين، ويحصل، إلى جانب موازنته من 
وزارة الــخــارجــيــة، عــلــى مـــوازنـــة مــن مجلس 
 عــام 

َّ
ــدّم كــــل ــقــ ــ شـــيـــوخ ولايـــــة بـــرلـــن، حــيــث يُ

 
ً
سنة للإقامة  أجانب  انين 

ّ
لفن  

ً
منحة عشرين 

التفرّغ  بهدف  الألمانية،  العاصمة  في   
ً
كاملة

والأدب  البصرية  الفنون  حقول  في  للإنتاج 
والموسيقى.

وفـــي رســالــتــهــا إلـــى رئــاســة الــهــيــئــة الألمــانــيــة 
 بـــرئـــيـــســـهـــا 

ً
ــلــــة ــ

ّ
ــادل الــــثــــقــــافــــي، مــــتــــمــــث ــبــ ــتــ ــلــ لــ

ـــدت  الــبــروفــيــســور جــويــبــراتــو مــوخــرجــي، أكَّ
 الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي الــــــذي دفــعــهــا 

ّ
والــــــش أن

خذه مجلس إدارة 
ّ
لرفض المنحة، هو قرار ات

موخرجي  يرأسها  التي  كولونيا«،  »جامعة 

لأستاذة  هة  موجَّ كانت  دعــوة  بإلغاء  نفسُه، 
نانسي  الديانة  يهودية  الأميركية  الفلسفة، 
فــريــزر، لإلــقــاء محاضرة ضمن أحــد البرامج 
 
ً
البحثية، وذلك على خلفية توقيعها رسالة
مفتوحة تدعو إلى مقاطعة أكاديمية عالمية 
ة.

ّ
»إسرائيل« بسبب عدوانها على قطاع غز لـ

 إلغاء دعوة فريزر على خلفية 
ّ
وترى والش أن

آرائها السياسية يُهدّد بشكل رئيسي، حرّية 
 ،

ً
التعبير فــي ألمانيا وعــمــوم أوروبــــا، مــؤكّــدة

فـــي رســالــتــهــا، تــأيــيــدهــا هـــي أيــضــا الــدعــوة 
لـ »إسرائيل«، حيث  إلى المقاطعة الأكاديمية 
ــعــة الأكــاديــمــيــة عُـــرفـــت تــاريــخــيــا 

َ
 »المــقــاط

ّ
أن

سياسات  على  لــاعــتــراض  سلمية  كوسيلة 
الـــدولـــة المـــمـــارِســـة لـــإرهـــاب، كــمــا حــصــل مع 
ــقــارِن 

ُ
وت الثمانينيات«.  فــي  أفريقيا  جــنــوب 

والش بين هذه الدعوات السلمية وما قامت 
بــه »جــامــعــة كــولــونــيــا« مــن منع للأكاديمية 
 
ً
الــطــاب، مشيرة إلــى  التحدّث  مــن  الأميركية 

 دعوات المقاطعة تستهدف مؤسّسات 
ّ
إلى أن

دولــــــة، عــلــى عــكــس مـــا فــعــلــتــه الــجــامــعــة من 
استهداف شخصي.

خذت 
ّ
ها ات

ّ
وتشير والش، في رسالتها، إلى أن

بــدورهــا خــطــوات كثيرة فــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
للاعتراض على الأعمال الإبادية في فلسطين، 
ه يدفعها للتضامن 

ّ
وهو الأمر الذي قالت إن

برلين ـ يزن التميمي

ــا  ــهـ ــــــــراً، رفـــضـ
َّ

ــا، مــــــــؤخ ــ ــهـ ــ ــانـ ــ ــإعـ ــ بـ
العاصمة  فــي  ية 

ّ
فن  لإقــامــة 

ً
منحة

مــــة مــــن بـــرنـــامـــج  الألمــــانــــيــــة، مــــقــــدَّ
 
ُ
ــــن«، أصـــبـــحَـــت الـــكـــاتـــبـــة ــرلـ ــ ــانــــون فــــي بـ ــنــ »فــ

الأيرلندية جوانا والش رابع شخصٍ يرفض، 
ح 

ّ
 أو الترش

ً
ة، منحة

ّ
منذ بدء العدوان على غز

لمنحة، مِن »الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي« 
ها صاحبة 

ّ
)DAAD( التي تصف نفسها بأن

أضــخــم بــرنــامــج دعـــم ثــقــافــي وأكــاديــمــي في 
ع مــصــادر تمويلها بين 

ّ
الــعــالــم؛ حــيــث تــتــوز

الخارجية  وزارة  هــي:  رئيسية  جــهــات  أربـــع 
العلمي،  والبحث  التعليم  ووزارة  الألمــانــيــة، 
ــتــــصــــادي،  الاقــ والــــتــــعــــاون  الـــتـــطـــويـــر  وزارة 
عــات من   عــن تــبــرُّ

ً
ــي، فضلا والاتــحــاد الأوروبــ

جهات خاصّة.
ــــال المـــنـــح  ــ ــة عــــالمــــيــــا مـــــن خـ ــئـ ــيـ ــهـ ــرف الـ ــ ــعــ ــ ــ

ُ
وت

في  الراغبين  ب 
ّ

للطل قدّمها 
ُ
ت التي  السخيّة 

الدارسة في ألمانيا بشكل كامل، أو الالتحاق 
 عـــن دعــم 

ً
بــبــرامــج الـــتـــبـــادل الـــطـــابـــي، فــضــا

التي  ية 
ّ
الفن الإقــامــات  أو  الــدكــتــوراه،  بــرامــج 

انون في برلين«.
ّ
يتخصّص بها برنامج »فن

ـــســـة دوراً في  إلــــى جــانــب ذلــــك، تــلــعــب المـــؤسَّ
دعم تدويل الجامعات الألمانية ودعم برامج 

مدريد ـ العربي الجديد

ــذا؟«، وهـــو عـــنـــوان معرضها  ــ بـــســـؤال »مـــا هــ
ـــقـــام فــي متحف »المــلــكــة صــوفــيــا« بمدريد 

ُ
الم

حــتــى الـــثـــانـــي مـــن أيــلــول/ســبــتــمــبــر المــقــبــل، 
إيفا  النمساوية  الإسبانية  انة 

ّ
الفن ــحــاوِل 

ُ
ت

إلــــى طــريــقــة  لـــوتـــز )فــيــيــنــا، 1940( الإشـــــــارة 
الطريقة هي  هــذه  الــفــن.  نــشــاط  لفهم  معيّنة 
م 

َ
لة العال منح الكائن الإنساني الحرية لمساء

وأشيائه من الصفر.
أعمالها  من  مُختارة  لوتز مجموعة  تعرض 
راً للمتحف، إضافة إلى 

ّ
التي تبرّعت بها مؤخ

الأخــيــرة،  الــســنــوات  فــي  اشتغلتها  تركيبات 
لوحات  للمعرض:  ــذت خصّيصاً 

ّ
ــف

ُ
ن خـــرى 

ُ
وأ

ــع فــيــديــو  ــاطـ ــقـ ــبـــات ومـ ــيـ ــنـــحـــوتـــات وتـــركـ ومـ
وسلاسل صور فوتوغرافية وأعمال صوتية 
م جميعُها فكرة شبه كاملة عن مشروع  قدِّ

ُ
ت

ــي 
ّ
ــشــهــد الــفــن

َ
ــانــة الــــذي لا يــمــكــن فــهــم الم

ّ
الــفــن

ف عنده.
ّ
المعاصر في إسبانيا من دون التوق

 عمل أو قطعة أو لوحة في 
ّ

يمكن تفسير كل
ــانــة إلــى 

ّ
ــوجّــهــه الــفــن

ُ
الــقــاعــة بــوصــفــه ســــؤالًا ت

م من أجل إعادة بناء مفهومات وأفكار 
َ
العال

ــت تــتــغــيّــر بــســبــب الـــعـــوامـــل الــســيــاســيــة  ــ راحـ
ها 

ّ
إن والثقافية.  والاجتماعية  والاقتصادية 

أسئلة راهنة حول مجتمعاتنا تمسّ جوهر 
التطوّر  الحدود،  الحوار،  الإنساني.  الوجود 
الــرقــمــي، إعــــادة التفكير فــي طـــرق الــتــواصُــل 
خـــــــــرى، المــنــاطــق 

ُ
ــات الأ ــنـ ــائـ ــكـ بــــن الـــبـــشـــر والـ

ها 
ّ
الخاضعة للديناميكيات الاستعمارية؛ كل

مــوضــوعــات تــتــحــرّك فـــي أعـــمـــال لــوتــز الــتــي 
وصلت إلى مدريد عام 1965.

إضافة إلى هذه الموضوعات والأسئلة، يثير 
 
ّ
عاصرة للفن

ُ
المعرض تساؤلات عن الرؤية الم

وطرق التأويل والتفسير السائدة، والتعرّض 
ـــفـــرط لــلــصــور والـــلـــوحـــات؛ خــصــوصــا في 

ُ
الم

 تــأثــيــر الــثــقــافــة الــرقــمــيــة والاســتــهــاكــيــة، 
ّ

ظـــل
ي وعلى التجربة مع 

ّ
وعواقب ذلك على المتلق

الأشياء المحيطة.
انة سؤال: كيف 

ّ
ضمن هذا المعنى تطرح الفن

لن نكون شركاء في الإبادة

الحدود، إعادة 
التفكير في طرق 

التواصُل، والمناطق 
الخاضعة للديناميكيات 

الاستعمارية؛ موضوعاتٌ 
تتحركّ في أعمال الفناّنة 

الإسبانية النمساوية

يؤكّد الكتاّب والفناّنون 
الذين تنازلوا عن منَح 

»الهيئة الألمانية للتبادل 
الثقافي« رفضهم 

مساوَمتهم في 
الاعتراض على جرائم 

الإبادة الصهيونية في 
غزةّ، وتهديدَ حريّتهم 

في الحديث عن هذه 
الجرائم داخل أوروبا

تقف هذه الزاوية من 
خلال أسئلة سريعة مع 

صوت جديد في الكتابة 
العربية، في محاولة لتبينّ 

ملامح وانشغالات الجيل 
العربي الجديد من الكتاّب

مقترحاتٌ لتجنبّ النظرة المباشرة إلى الأشياء

كتابة تنتمي إلى أجيال وحساسيات متداخلة

تنازلُات بالجملة 
عن منح 

ثقافية ألمانية

المِنَح أداةُ ابتزاز فكري 
للتماهي مع السياسات 

الألمانية

كيف يمكننا الوصول إلى 
ما هو مخفيّ في زوايا 

الرؤية العمياء؟

2425
ثقافة

متابعة

معرض

صوت جديد

فعاليات

مــع الأكــاديــمــيــة الأمــريــكــيــة والاعـــتـــراض على 
إلــى ثلاثة  بــذلــك تنضمّ  ــهــا 

ّ
وأن كلمتها،  منع 

ــانــن آخــريــن رفــضــوا فــي الأشــهــر الأخــيــرة 
ّ
فــن

للتبادل  الألمــانــيــة  »الهيئة  مــن   
ً
مــقــدّمــة منحاً 

الـــثـــقـــافـــي« بــســبــب ســيــاســاتــهــا الإقــصــائــيــة 
ومحاولة فرض أجنداتها على المشاركين في 
برامجها العالمية، وبهذا تقطع والش الطريق 
أمام الهيئة لاستخدام هذه المنحة لابتزازها 
الدفع بها للتماهي مع السياسات  فكرياً أو 

الخارجية لألمانيا.
وفــي ختام رسالتها، جــدّدت والــش تأسّفها 
 

ّ
ــم كــل ــــهــــا، رغــ

ّ
 إن

ً
لــلــتــنــازل عـــن المـــنـــحـــة، قـــائـــلـــة

ثمّن ما كان رئيس الهيئة جويبراتو 
ُ
شيء، ت

»دعم  موخرجي يصفه بالالتزام الشخصي بـ
العام  النقاش  إثـــارة  على  تعمل  شخصيات 

يمكننا الوصول إلى ما هو مخفيّ في زوايا 
الرؤية العمياء؟ قد يكون الجواب في عملها 
قدّم 

ُ
»قناة إيزابيل الثانية«، حيث ت الموسوم بـ

الأمامية  النظرة  ب 
ّ
لتجن مقترحات  انة 

ّ
الفن

ــبـــاشـــرة والــســطــحــيــة الـــتـــي تــحــجــب رؤيـــة  المـ
ها استراتيجية 

ّ
الأشياء ببعدها الحقيقي. إن

ــــرى إبـــعـــادهـــم وإقــصــائــهــم  ــئــــك الــــذيــــن جـ أولــ
تاريخياً من المتن، إلى هوامش الثقافة، مثل 
بهذه  إليه  والنظر  العالم  قــراءة  »إن  النساء. 
 

ّ
لــنــا، بفهم كــل الــجــانــبــيــة، سيسمح  الــطــريــقــة 
عتمة 

ُ
الم المناجم  فمن  ومُعتم.  مخفي،  هو  ما 

ــســتــخــرج المــــواد الــخــام الــتــي تــدعــم أســلــوب 
ُ
ت

حياة مجتمعاتنا«.
الــفــنــانــة الإســبــانــيــة النمساوية  ــصــرّ 

ُ
ت هــكــذا 

على استخراج وإظهار ما تخفيه المجتمعات 
مــن آثـــارٍ سلبية، واضــعــة إيّــاهــا فــي مواجهة 
الأفكار  عليه  تسيطر  الــذي  الإنساني  الفعل 
ــات الـــســـيـــاســـيـــة،  ــيــ ــوجــ ــولــ ــديــ ــقـــة، والأيــ ــبـ المـــسـ
 فـــي الــوقــت 

ً
ــفـــة، مــشــجّــعــة والـــخـــطـــابـــات الـــزائـ

ي، 
ّ
الفن العمل  الدخول في نسيج  نفسه على 

كمكان جميل يمكن أن يجمع البشر.
ــا لــــوتــــز إحـــــــدى أبـــــــرز الـــتـــشـــكـــيـــلـــيّـــن فــي  ــفــ إيــ
ــانــن الــذيــن 

ّ
إســبــانــيــا، تنتمي إلـــى جــيــل الــفــن

جــــــدّدوا المــشــهــد الــنــحــتــي فـــي الــســبــعــيــنــيــات 
والــثــمــانــيــنــيــات، مـــن خـــال مــقــاربــات أعــطــت 
ي. فازت 

ّ
الأولوية للحرفية وعملية العمل الفن

»الجائزة الوطنية للفنون التشكيلية« عام  بـ
1994، وشـــاركـــت فـــي الــعــديــد مـــن المـــعـــارض 
فـــي نــيــويــورك وبـــاريـــس وفــيــيــنــا والــبــنــدقــيــة 

والمكسيك وغيرها.

داخــل ألمــانــيــا«، لكن هــذا يتعارض - بحسب 
ــتــــي تــمــارســهــا  والـــــــش - مــــع الـــســـيـــاســـات الــ
ألمانية عديدة، بما فيها  هيئات ومؤسّسات 
م مقاطعة هذه 

ّ
الجامعة التي يرأسها، ما يُحت

تقديرها  المؤسّسات ومواجهتها، فهي، رغم 
ــه 

ّ
ــؤكّــد على أن

ُ
لــلــدعــوة الــتــي وُجّــهــت إلــيــهــا، ت

يجعلها  أن  يمكن  مكانة  أو  تكريم  يوجد  لا 
ساوِم في الاعتراض على أيّ جُرم يتعرّض 

ُ
ت

إلــيــه الــضــحــايــا فــي هـــذا الـــصـــراع، أو تهديد 
انين والأكاديميّين لمناقشته داخل 

ّ
حرّية الفن

ــعــيــد الــهــيــئــة الألمــانــيــة 
ُ
 أن ت

ً
ــيــة

ّ
ــا، مــتــمــن ــ أوروبــ

يُصبح ممكناً  في سياساتها، بحيث  النظر 
التي  والمــنــح  دعوتهم  تقبل  أن   

ً
لها مستقبلا

شير 
ُ
ت الــذيــن  الثلاثة  ــانــون 

ّ
والــفــن يقدّمونها. 

ان 
ّ
إليهم والــش، فهُم يوناس ستال؛ وهو فن

وإيفا جاناكوبولو وهي  تشكيلي هولندي، 
ــانــة يــونــانــيــة، حــيــث رفــضــا فـــي نــيــســان/ 

ّ
فــن

ــيــة في 
ّ
إبـــريـــل المـــاضـــي تــرشــيــحــا لإقـــامـــات فــن

البارز  البريطاني  الكاتب  عــن   
ً
فضلا بــرلــن، 

ى عن منحة جارية 
َّ
تشاينا ميفيل الذي تخل

منذ مطلع العام.

إيفا لوتز مُساءلة العالمَ من الصفر
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الرباط ـ العربي الجديد

ــام فــي ظــل ما  ■ مــا الــهــاجــس الـــذي يشغلك هـــذه الأيــ
يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ــهـــرس »الـــشـــعـــورُ   أحــــــدٌ لــــم يـ
ّ

ــل ــ  إن ظـ
ُ

لا أعـــــــرف
بــالــهــزيــمــة« عــظــامَــه، جــــرّاء مــا جـــرى ويــجــري، 
ــدٌ نــجــا مــن مـــوت أشــيــاء   أحــ

َ
 كــــان

ْ
ولا أعــــرف إن

داخله. أحسُّ ما أحسّه خليل حاوي في »الرعد 
هُ وحدي؟«،  

ُ
الجريح«: »ما لثقلِ العار.. هل حُمّلت

وأمتلئ بهواجسَ عــدّة؛ الإنــســان الــذي خذلته 
 الشهادة والمشاهَدة عموماً 

َ
إنسانيّته، الفرق بين

)داخــل جغرافيا فلسطين(، التجاسر الذي هو 
فوق قدرة البشري، مسؤولية الشعر في »زمنٍ 
مــضــادٍّ للشعر«. وأهــجــس بالأسئلة.. كيف ما 
م 

َ
العال زلنا قادرين على الاستمرار، كيف هذا 

 جماعية« من دوره المسرحي 
ً
ب »استقالة

ُ
لا يطل

 
َ
)والسخيف( في السعي والمواصلة؛ كان سقط

 القتلِ 
َ
وجهُ قابيل/ قايين.. حين افتتحَ ماراثون

فوق الأرض، وكــان دمُ هابيل صارخاً إلى الله 
مُ يستطيع الاستمرار 

َ
من التراب، كيف هذا العال

صاً 
ّ
رجة بهذه الطريقة، وهو ينتظر مخل

ُ
في الف

مــن نـــوعٍ مــا ينتصر لــصــراخ أطــفــال بــن جثث 
ــســعــا 

ّ
 ثـــمّـــة مــت

ّ
ــا زال يُـــؤمـــن أن أهـــلـــهـــم، وهــــو مـ

والعدل  القانون  استجداء مؤسّسات  لبيانات 
والشرعية و)...(. هواجس كثيرة وأسئلة وفراغ 
هائل في الصدور، ويبدو السياق الفلسطيني 
أمــام آلاف الأسئلة  الشرح  ر 

ِّ
برمّته فيها متعذ

والـــجـــمـــل والــكــلــمــات والـــكـــتـــابـــات الــعــالــقــة في 
 »... والــخــجــل عــاطــفــة ثــوريــة«، 

ً
الــحــلــق.. خــجَــا

يوميّنا  تصبغ  الــتــي  التناقضات  آلاف  وأمـــام 
 »

ٌ
طة

َّ
بالبُقع المريضة والداكنة والرمادية، »مرق

نا التي تحت 
ُ
ها فروت

ُّ
وتكاد تصبح ســوداء كل
الحمراء )التي من دمِنا(.

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟
 مــا إذا كـــان بــإمــكــانــنــا الحديث 

ً
 فــعــا

ُ
لا أعــــرف

عــن كتابة جــديــدة )عكس قــديــمــة(، لها ملامح 
وبالتالي  وتقعيدها  تأطيرها  يمكن  واضحة 
 كتابة »اليوم والآن« 

ّ
فهمُها. لكن يمكن القول إن

تــنــطــلــق مــــن زاويـــــــة قـــلـــق وخـــــــذلان شــخــصــيّ، 
وانكفاء على الــذات، والانتباه للهامشيّ وغير 
ر، 

ّ
المبش الــصــوت  فيها  فقد خفتَ  إلــيــه،  المنتبَه 

السرديات  و»انهزمت«  راخية،  الصُّ وتراجعت 
 الــنــصــوص »دنــيــويــة« كما رأى 

ّ
الــكــبــرى. ولأن

باعتقادي،  الآن،  ج 
َ
يُنت مــا   

ّ
فــإن سعيد،  إدوارد 

■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟
صدر بداية عام 2015، عن »دار الأعلام« بمدينة 
نابلس، بدعم من »جامعة القدس« التي كنتُ 
أدرُس فيها درجة البكالوريوس في تلك الفترة، 
وكنت أسّست فيها مع مجموعة من الأصدقاء 
المـــنـــتـــدى الـــثـــقـــافـــي والأدبـــــــــي. ورغــــــم »نـــدمـــي« 
ــص« من 

ّ
 »الــتــخــل

ّ
 أن

ّ
على نــشــره فيما بــعــد، إل

ــصــوص بنشرها كـــان ربّــمــا ضــروريــا 
ّ
تــلــك الــن

مع  وبينها  بيني  المسافة  وقــيــاسِ  لتجاوُزها 
م التجربة خطوات صغيرة.  تقدُّ

■ أين تنشر؟
أكــتــبُ مــقــالًا سياسياً أسبوعياً فــي زاويــــة لي 
تحت عنوان »البحث عن المعنى« لدى صحيفة 
الشعرية،  النصوص  أمّـــا  الأردنــيــة.  السوسنة 
فــغــالــبــا مــــا أنـــشـــرهـــا عـــبـــر وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
شـــرف 

ُ
ــة »أفـــانـــن« الــتــي أ

ّ
الاجــتــمــاعــي، أو مــجــل

 شعرياً جديداً نهاية 
ً
عليها، كما نشرتُ عملا

عام 2022 بعنوان »نهايات محتملة للركض« 
صدر عن »دار أگورا« بمدينة طنجة المغربية.

ــــقــــراءة:  ــع ال ■ كــيــف تـــقـــرأ وكـــيـــف تــصــف عــاقــتــك مـ
منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

مة. أمّا الآن، 
َّ
في فترة ما، كانت منهجية ومنظ

فــتــتــراوح بـــن الــعــفــويــة والــعــشــوائــيــة، تــتــكــوّم 
بداخل  وبعضها   

ً
مطويّة مكتبتي،  فــي  الكتب 

فوقها  وتــتــراكــم  مختلفة،  وبمواضيع  بعض، 
وفي وسطها »الــجــذاذات« الخاصّة بأطروحة 
ني مرتاح لهذه العشوائية، وأثق 

ّ
الدكتوراه، لكن

بها، وتزعجني الرتابة.

■ هل تقرأ بلغة أخرى إلى جانب العربية؟
ى لو كنتُ »ذا لسانين« بتعبير كيليطو، 

ّ
أتمن

ــنــي أستطيع الـــقـــراءة والــكــتــابــة بلغات 
ّ
ولـــو أن

ني أضــع هدفاً 
ّ
خـــرى، خاصّة بالفرنسية. لكن

ُ
أ

ى ذلك 
ّ
خــرى بشكل جيّد، وحت

ُ
م لغات أ

ّ
أن أتعل

الــوقــت، أحــرص على قـــراءة الأعــمــال المترجمة، 
سواء في الرواية والشعر أو في النقد والفلسفة 

والإدارة الثقافية وغيرها.  

■ كيف تنظر إلــى الترجمة وهــل لــديــك رغــبــة فــي أن 
ك؟

ُ
رَجم أعمال

َ
ت
ُ
ت

ــوعٍ خــاص  ــ الــتــرجــمــة هـــي إعــــــادة إنــــتــــاجٍ مـــن نـ
 فـــوق الكتابة 

ٌ
لــلــنــصّ الأســـــاس، أو هــي كــتــابــة

 
ً
 ثــمّــة أعــمــالًا أكــثــر قابلية

ّ
الأصــلــيــة. وأعتقد أن

خــــرى، بحيث يستطيع 
ُ
أ أعــمــال  مــن  للترجمة 

المترجم تخليق الفكرة وإعــادة كتابتها بشكل 
 
ّ
سلس أو »شعريّ«، خاصّة في الشعر، كما أن
المــتــرجِــم لــه دورٌ أســاســي فــي جـــودة الترجمة. 
كانت  )لــو  الشعرية  لترجمة نصوصي  أطمح 

قابلة بشكل جيّد للترجمة(. 

■ ماذا تكتب الآن وما هو إصدارك القادم؟
ني منشغل هذه الفترة بإنجاز أطروحة 

ّ
رغم أن

التي  الثقافية  السياسات  أثــر  الدكتوراه حــول 
العملية  عــلــى  الــرســمــيــة  المــؤسّــســة  تنتهجها 
 من نوع جديد، 

ً
ني بدأتُ مغامرة

ّ
 أن

ّ
الإبداعية، إل

ولـــى التي أتــحــدّث عنها. إذ 
ُ
ربّــمــا هــذه المـــرّة الأ

ــاولًا اســتــكــشــاف  ــحــ ــع( مُــ
ّ
أكـــتـــب )بــشــكــلٍ مــتــقــط

 المــســوّدات المترابطة 
ُ

فضي بعض
ُ
إمكانية أن ت

ــة،  ــــي هـــو: »المـــكـــان« إلـــى روايــ تــحــت عـــنـــوان أوّلـ
ما محاولة 

ّ
 في »التجريب«، وإن

ً
ليس فقط رغبة

لاستلهام )واستيهام( تجربة ذاتية عبر ثقافية 
في بيئات ومجتمعات مختلفة، لنقاش جملة 
 في 

ّ
من القضايا التي من الصعب نقاشها إل

إطار التخييل الروائي.

يــتــمــاهــى مـــع ســيــاق مــرحــلــة مـــا بــعــد الــحــداثــة 
وسماتها، ومع طبيعة التحوّلات الاجتماعية 
والــســيــاســيــة والــرقــمــيــة أيـــضـــا. هـــذا مـــن جهة، 
 الــكــتــابــة )الــيــوم والآن( 

ّ
خــــرى، فـــإن

ُ
ومـــن جــهــة أ

ــنـــاس   تــشــبّــثــا بــالــقــوالــب والأجـ
ّ

أصــبــحــت أقـــــل
والأشــكــال والتصنيفات الأدبــيــة؛ فهي تنطلق 
حرّة بشكلها الخاصّ، وتصوّرها الخصوصي 
لــشــكــل الــعــمــلــيــة الإبـــداعـــيـــة، وهــــي ربّـــمـــا تــنــأى 
بنفسها عن النقد الذي ما زال يستخدم الأدوات 
لا  كما  تماماً  تنتظره،  ولا  لــقــراءتــهــا،  القديمة 
ــب أو تــلــبّــي أفــق  تــضــع فــي حسبانها أن تــخــيِّ
افة، 

ّ
انتظار قارئ ما، هي كما هي حقيقية وشف

 أصحابها.
ّ

ولا تشبه إل

■ هل تشعر نفسك جــزءاً من جيل أدبــي له ملامحه 
وما هي هذه الملامح؟

قــد يــكــون »غــيــاب المــامــح« المشتركة هــو بحدّ 
ها، لا على صعيد 

ّ
ذاته ما يميّز هذه المرحلة كل

النتاج الأدبيّ فقط. ولا أعلم إذا ما زال بوسعنا 
ــيـــاء الــنــقــاش حــــول الــتــحــقــيــب أو المــجــايــلــة  إحـ
ــيـــس(، أو  ـ

ّ
ــن )وأســـتـــذكـــر هــنــا تــجــربــة مــحــمــد بـ

ى استخدام المصطلح الأكثر تــداولًا )اليوم 
ّ
حت

وبــرأيــي،  الشعرية.  »الحساسية«  وهــو  والآن( 
ــنــا مـــن المــمــكــن أن نــجــد بــنــيــات أو أنــســاقــا 

ّ
فــإن

)ظاهرة ومضمرة( مشتركة بين كتابات جيل 
 هناك ملامح 

ّ
 هذا لا يعني أن

ّ
زمني معيّ، لكن

واضحة لهذه الكتابات، فقد يعيش بيننا اليوم 
مَــن ينتمي نصّه زمنياً إلــى الفترة العبّاسية، 
ومَن ينتمي نصّه فكرياً إلى )...(. أمّا أنا فأشعر 
»أجيال«  الإيجابي في  المشترَك  إلى  بالانتماء 

و»حساسيات« متداخلة.

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟
ليست علاقة أبــوّة ولا أسعى لقتل أب )أدبــيّ(. 
يّته 

ّ
كُل  مع منجَز متراكِم يُشكّل في 

ٌ
هي علاقة

 جمعية، وهو خاضع للنقد وإعادة النظر 
ً
رواية

وللإعجاب دون تقديس وتنزيه، ولولا وجوده 
لما كان يمكن الحديث عن تجاوُزه.. تكسيره، أو 

مجاورته.

■ كيف تصف علاقتك مع البيئة الثقافية في بلدك؟
 أحرص على أن أتتبّع باستمرار، 

ْ
صلة؛ إذ

ّ
مت

ية؛ 
ّ
والفن الأدبــيــة  النتاجات  الإمــكــان،  وقــدر 

قــيــم 
ُ
ســــواء فــي فــلــســطــن، أو المــغــرب حــيــث أ

ــا مــع  ــصــلــة أيـــضـ
ّ
ــة مــت ـــتـــا، ولـــــــديّ عـــاقـ

ّ
مـــؤق

»الوسط« الثقافي في البلدين.

مزوار الإدريسي

طى والمناهج التي 
ُ
اقتفت الدراسات الأكاديمية في العلوم الإنسانية، منذ مدّة، الخ

صاف 
ّ
ة والتجريبية، إعجاباً بإنجازاتها، وسعياً منها إلى الات

ّ
بعتها العلوم الحق

ّ
ات

 صرامة 
ّ

 في إقناع قارئها بأنّ خطابها البحثي لا يقل
ً
بالعلمية على غرارها، ورغبة

، فظهرت فيها خطوات منهجية، ومناهج 
ّ

علمية عن العلوم التجريبية على الأقل
إحصائية، وروائز، وجداول، وغيرها.

هــكــذا، ظــهــرت فــي الــجــامــعــات مــخــتــبــرات فــي مختلف المـــعـــارف الإنــســانــيــة، من 
تفرّع  اللسانيات، وما  وأنثربولوجيا وجغرافيا وسواها، وكانت  سوسيولوجيا 
 في هذا المجال، بعدما اعتمدت في أبحاثها بعض 

ً
عنها من تخصّصات، رائــدة

، لتنتقل عبرها عدوى النزوع العلمي 
ً
الآلات، كما هي الحال في علم الصواتة مثلا

إلى النقد الأدبي، في مباحث كثيرة، وكان التوجّهُ الإحصائي الأوضح بروزاً فيها، 
ب تردّد كلمات بعينها في ديوان أو رواية، أو للوقوف على 

ّ
لكثرة اعتماده على تعق

التغييرات في النصوص من منظور علمَي العروض والقافية، كما هي الحال في 
دراسة دواوين أو قصائد، بغاية تبيُّ نوعية البحور والأوزان والقوافي المعتمدة، 
، وفي محاولة لإظهار إمكان إدخال التجربة النصّية حيّز المختبرات، حيث 

ً
مثلا

فصل الذات العارفة عن موضوع المعرفة اقتداءً بالعلوم التجريبية.
ُ
ت

بها  يشتغل  كليهما  وأنّ  والــتــرجــمــة،  الأدب  بــن  المشترك  هــي  اللغة  أنّ  وواضـــحٌ 
ها هي التي تسوغ انتماء هذا النشاط الذي يُعيد كتابة 

ّ
ولــى، وأن

ُ
بصفتها مــادّة أ

دخلها فضاءً ثقافياً 
ُ
النصوص في غير لغتها الأصلية إلى حقل أدبي أجنبي، ولت

آخر؛ لذلك ليس عجباً أن يدور الحديث عن مختبرات الترجمة في مواقع أكاديمية، 
وأن تكون موضوع مدارسة في ما أصبح يُعرف بمختبرات الترجمة.

من  ن 
ّ
التمك على  يقتصر  آلــيــا  نشاطاً  الترجمية  العملية  يتصوّر  مــن  ويــتــوهّــم 

النحوية  القواعد  إلى ضبط   
ً
إليها، إضافة المنقول منها والمنقول  ين: 

َ
اللغت معجم 

واللغوية، حتى ينجح في مهمّته. ويتهيّأ لي أنّ من يعتقد ذلك ينسى أنّ النشاط 
باحثين  أســاتــذة  مــن  فاً 

ّ
مؤل مختبراً  له 

ُّ
تشك قبل  ـــه، 

ّ
وأن دة، 

ّ
معق عملية  الترجمي 

ت ويُــقــدّمــون 
ّ

ــمــون نـــدوات ويــنــشــرون كتباً ومــقــالات فــي مــجــا
ّ
ومــبــدعــن - يُــنــظ

مــحــاضــرات - يــصــدر عــن مــشــروع مميّز المــامــح وذي أهـــداف مــنــشــودة، يكون 
ره رؤية ثقافية تستند، لا محالة، 

ّ
مختبراً ذهنياً يعتمل في رأس المترجم، وتؤط

اللغة والثقافة المنقول منهما، ممّا  إلى تجربة انغماس لغوي وثقافي سابق في 
السبك، منسجمة  لغة مبيّنة جيّدة  ين، في 

َ
لغة وثقافة أجنبيّت إلى  يُيسّر نقلهما 

ي في لغة الوصول ما فهمه المترجم من قراءته للنصّ في 
ّ
الصياغة، وتجلي للمتلق

ق عمل 
ُّ
لغة الانطلاق، تحقيقاً للتواصل عبر الفهم والإفهام. وتتعدّد أشكال تحق

 قاعات للدرس مجهّزة 
َ

خذ شكل
ّ
مختبرات الترجمة في المؤسّسات الجامعية، فيت

خرى 
ُ
السطرية subtitling(، وأ الترجمة  )أي  للترسطة  بحواسيب تحوي برامج 

 Trados خرى تضمّ برامج مثل ترادوس
ُ
تتوافر على أجهزة الدبلجة وبرامجها، وأ

ف فيها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، إلخ، 
َّ
تضمن ترجمات عالية الجودة، توظ

المتخصّصة،  الترجمة  فــي  خصوصاً  كثيراً،  منها  الجامعي  الـــدرس  فيستفيد 
كالقانونية، والطبّية، والرياضية، والاقتصادية، وسواها.

في  الاصطناعي  الــذكــاء  تكنولوجيا  عرفته  الــذي  الرهيب  ل  التحوُّ أنّ  يخفى  ولا 
العقد الأخير، بما زوّدت به المعارف والمهن، وما أفادت به أشكال التفكير والعمل، 
هم 

ّ
ك كثيراً من المشتغلين بالأخيرة، لأن

ّ
فلت الترجمة منه، بل إنّ الخوف تمل

ُ
لم ت

نظروا إلى الذكاء الاصطناعي بصفته تهديداً لها، قد يُفضي إلى الاستغناء عنها.
أداء جيّد،  ذو   - بالترجمة  ق 

ّ
المتعل ــه 

ّ
فــي شــق  - الاصــطــنــاعــي  الــذكــاء  أنّ  والــواقــع 

بدليل اعتماد كثيرين عليه، في معظم الترجمات المتخصّصة ذات اللغة العلمية 
المتداولة.  ومسكوكاتها  المصوغة  وتعبيراتها  قاموسها  لها  التي  الاصطلاحية، 
البيّ للذكاء الاصطناعي، وبالتقدّم المتواصل  وقد حدا إيمان بعضهم بالمردود 
بذلك  فيُستغنى  الأدبــيــة،  الترجمة  في  ليعتمد  بإمكان تحسينه،  القول  إلــى  فيه، 
ي 

ّ
ظ عليه، لأن

ّ
عن المترجم الأدبــي. ويبدو لي هذا الاحتمال مستبعَداً، لذلك أتحف

وأنّ  يــراه غادامير،  ذا روح، مثلما  ثقافياً  الأدبــي بصفته كائناً  النصّ  إلــى  أنظر 
الآلة يستعصي عليها نقل هذه الــروح إلى كائن ثقافي آخر، بينما يتيسّر ذلك 
للمترجم، الذي تكون له حساسيته الخاصّة في التعامل مع هذه اللغة بإيقاعاتها 
يعيد خلقها،  التي  النصوص  فــي  الـــروح  تلك  ينفث  وهــو  وتراكيبها،  وصــورهــا 
 مرّة يعود فيها إلى النصّ نفسِه نصّاً مختلفاً عن 

ّ
ه قد يُنتج في كل

ّ
والأجمل أن

ما 
ّ
كل نفسه  النصَّ  الاصطناعي  الذكاء  يُقدّم  بينما  السابقة،  أو  ولــى 

ُ
الأ الترجمة 

الإنسان،  يترجمه  الــذي  النصّ  ببرودته، بخلاف  القارئ  ممّا يشعر  إليه،  جئ 
ُ
الت

بما يمتلكه من رهافة إحساس، وروح، وذكاء، لا تجتمع في الذكاء الاصطناعي.
)أكاديمي ومترجم من المغرب(

مآل الترجمة

إطلالة

مهندّ ذويب

»قناة إيزابيل الثانية« )من المعرض(

جوانا والش: 
المقاطَعة 
الأكاديمية 
وسيلة 
سلمية 
للاعتراض 
على 
سياسات 
الدول 
الممارِسة 
للإرهاب
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مــن مواليد  وكــاتــب وصــحــافــي فلسطيني  شــاعــر 
عام 1996 في مدينة بيت لحم، باحث دكتوراه في 
في  ماجستير  على  حاصل  الثقافية.  السياسات 
الأدب والنقد من »جامعة مولاي إسماعيل« بالمغرب 
وبـــكـــالـــوريـــوس فـــي الأدب مـــن »جــامــعــة الـــقـــدس«. 
صــــدرت لـــه ثـــاث مــجــمــوعــات شــعــريــة: »هــمــســات 
أرى«  م ما 

ُ
أريك الوطن« )2015(، و»لا  على هامش 

 .)2022( لــلــركــض«   
ٌ
محتملة و»نــهــايــاتٌ   ،)2018(

درجت إحدى قصائده للأطفال في المنهج الرسمي 
ُ
أ

 الرابع الابتدائي في فلسطين.
ّ

للصف

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



ثقافة

لا تخفى عــلــى أحـــد الــظــروف الــقــاهــرة التي 
ة، خلال 

ّ
يمر بها الصحافيون في قطاع غــز

تغطيتهم الحرب الإسرائيلية التي اندلعت 
شرارتها في السابع من شهر تشرين الأول/ 
الصحافة عموماً   

ّ
أن ، خاصة  أكتوبر 2023 

أجــمــعــت عــلــى أنــهــا حــــرب إبـــــادة تستهدف 
الأخـــضـــر والـــيـــابـــس فـــي الـــقـــطـــاع المــحــاصــر 
مربعاً.  كيلومتراً   365 مساحته  تبلغ  الــذي 
 تلك الأزمات التي 

ّ
ويمكن لي أن أفكر في كل

واجــهــتــهــا خــــال عــمــلــي، فـــي تــحــريــر مــوقــع 
»ســوا« بعد انــدلاع الــحــرب، وإصــرارنــا على 
 مستمرة، 

ّ
تظل التغطية حتى  الحفاظ على 

وتعرضنا خلالها لظروف غاية في التعقيد 
نتيجة تــطــوّر وارتـــفـــاع إيــقــاع هـــذه الــحــرب 
ـــ226  الــتــي مــا زالــــت مــســتــمــرة، وتـــجـــاوزت الــ

يوماً على التوالي.
بـــــدأت رحـــلـــة الـــكـــفـــاح الإعــــامــــي والــتــغــطــيــة 
اليومية في يوم الثالث عشر من شهر تشرين 
الــتــاريــخ  لــلــعــام 2023، وهـــو  أكــتــوبــر  الأول/ 
الـــــذي أجـــبـــرنـــا فــيــه قـــســـراً وتـــحـــت الــتــهــديــد 
عــلــى مـــغـــادرة مــكــاتــبــنــا فــي بــيــت الصحافة 
بحيّ الرمال، في مدينة غزة، والتوجّه نحو 
جنوب وادي غــزة. فمع إشــراقــة شمس هذا 
الــصــبــاح، أخــبــرنــي الــزمــاء أن هــنــاك حركة 
غــريــبــة لمــوظــفــي »مــنــظــمــة الــصــلــيــب الأحــمــر 
الدولي«، إذ إن جميعهم بدأ بجمع عائلاتهم 
والتوجّه نحو مقر المنظمة القريب من، مقرّ 
مؤسسة بيت الصحافة في شــارع الشهداء 
ة، حيث يتوجهون على الفور 

ّ
غرب مدينة غز

إلــى مقرّات خصصت لهم في جنوب قطاع 
غزة، وفق ما علمنا لاحقاً.

الــيــوم صعبا للغاية،  كـــان المــشــهــد فــي هـــذا 
فالقصف الإسرائيلي لم يتوقف ولو لحظة 
واحدة سواء كان جواً أم براً أم بحراً، وسط 
حـــالـــة مـــن الــتــيــه لــــدى المـــواطـــنـــن والـــزمـــاء 
نذهب؟(  )أيــن  يسأل  فالجميع  الصحافيين، 
ونـــحـــن نــقــف أمـــــام مـــقـــرّ المـــؤســـســـة، نــحــاول 
تقصي الأخــبــار، وإجــراء الاتــصــالات للتأكد 
من خبر الإخلاء الوارد من المؤسسة الأمنية 
في  الدوليين  الموظفين  لجميع  الإسرائيلية 

ة.
ّ
غز

ــعــــة والـــنـــصـــف  ــتــــاســ ــام الــــســــاعــــة الــ ــ ــمـ ــ فـــــي تـ
صباحاً، تأكدنا من خبر الإخــاء وضــرورة 
ة، بــنــاء على 

ّ
المـــغـــادرة إلـــى جــنــوب وادي غــــز

ــلـــي،  ــيـ تــعــلــيــمــات جـــيـــش الاحــــتــــال الإســـرائـ
حيث حملت أغراضي ومعداتي الصحافية 
وركــبــت الــســيــارة وتــوجــهــت إلــى منزلي في 
غـــرب مــخــيــم الــنــصــيــرات وســـط قــطــاع غـــزة، 
وأخبرت الزملاء بضرورة مواصلة التغطية 

الصحافية حتى صدور تعليمات جديدة.
تدبر بعض زملائي في هذا اليوم، أمورهم 

واســتــطــعــنــا مــواصــلــة الــتــغــطــيــة مـــن بعض 
ــنـــاطـــق الـــقـــريـــبـــة مــــن مـــقـــر مـــؤســـســـة بــيــت  المـ
الصحافة، إلى حين ترتيب أموري في المنزل، 
حيث يلزمني توفير مصدر للكهرباء وكذلك 
الإنترنت، حتى نقوم بالمناوبة في التغطية 
الساعة  الإعلامية والتي ستكون على مدار 

من دون انقطاع.
■ ■ ■

فــي الــيــوم الــخــامــس عشر مــن شهر تشرين 
الــعــذاب  بــــدأت رحــلــة  أكــتــوبــر 2023،  الأول/ 
ــلـــة  ــبـــيـــل مـــواصـ ــــة الـــيـــومـــيـــة فـــــي سـ

ّ
والمــــشــــق

والصور  الأخــبــار  ونقل  الإعلامية  التغطية 
ــــوا  ــة سـ ــ ــ ــالـ ــ ــ والـــــفـــــيـــــديـــــوهـــــات لمــــصــــلــــحــــة وكـ
الإخـــبـــاريـــة، حــيــث تــم تقسيم عــمــل الــوكــالــة 
عــلــى ثـــاثـــة مـــحـــرريـــن وهــــم المـــتـــوفـــرون في 
ذلــك الوقت نظراً إلــى وجــود تيار كهربائي 

وإنترنت لديهم.
يــبــدأ نــهــاري منذ ســاعــات الــصــبــاح الباكر، 
بحمل البطارية وهي من فئة )100 أمبير(، 
مــن شحنها  أتمكن  لكي  مكان  عــن  والبحث 
بــالــتــيــار الــكــهــربــائــي مـــن أجــــل اســتــعــمــالــهــا 
ــاعـــات الــفــجــر  ــى سـ ــ ــغـــرب وإلـ ــاعـــات المـ مـــن سـ
الأولى، وهي المدّة التي أشرف على التغطية 
ــة ســـوا  ــالــ الإعــــامــــيــــة بــنــفــســي لمــصــلــحــة وكــ

الإخبارية.
رحـــلـــة الــبــحــث عـــن مـــكـــان يـــوجـــد فــيــه تــيــار 
مهمة  هي  العمل،  بطارية  لشحن  كهربائي 
 انقطاع كامل 

ّ
ليست بالسهلة بتاتاً، في ظل

للتيار الكهربائي، فالأمر في حاجة إلى أن 
يكون لديك معارف وأصدقاء وجيران لديهم 
أو  المــثــال- نظام طاقة شمسية  -على سبيل 
مولد كهرباء كبير الحجم، إذ كنت أتناوب 
ــيــــران -تـــــارة  عـــلـــى شــحــنــهــا عـــنـــد أحـــــد الــــجــ
وتارة أخرى عند قريب لوالدتي لديه مولد 

كهربائي كبير.
مـــا إن أضــــع بــطــاريــة الــعــمــل عــلــى الــشــاحــن 
إلى  أغـــادر عــائــداً  أنها بخير حتى  وأطمئن 
عــن توفير  البحث  غــمــار  يــبــدأ  البيت، حيث 
المـــأكـــل والمـــشـــرب لــعــائــلــتــي الــصــغــيــرة الــتــي 
تتكون مــن زوجــتــي وأطــفــالــي الــثــاثــة وهــم: 
)8 ســـنـــوات(  ــوات( وإيـــــا  ــنــ )10 ســ يـــوســـف 
ــام(، والـــذيـــن  ــعــ ومــحــمــد )عـــامـــان ونـــصـــف الــ
جـــمـــيـــعـــهـــم ولــــــــــدوا فـــــي ســـــنـــــوات الــــحــــروب 
ها إســرائــيــل على 

ّ
الــتــي تشن والــتــصــعــيــدات 

ة بين الفينة والأخرى.
ّ
قطاع غز

أتوجه إلى السوق بشكل شبه يومي لجلب 
ــــدت- في  ــراوات -إن وجـ مـــا يــتــوفــر مـــن خـــضـ
بداية هذه الحرب الشرسة، لطهوها للعائلة 
على موقد النار والذي هو الآخر في حاجة 
إلى رحلة بحث أخرى لجمع الحطب في ظل 

عدم توفر غاز الطهي ومنع إسرائيل إدخاله 
إلى قطاع غزة المحاصر.

مع ساعات ما بعد الظهر أبــدأ أنا وزوجتي 
بــطــهــي الــطــعــام المــتــوفــر لــنــا ولأطــفــالــنــا على 
ــنـــار فــــوق ســطــح مـــنـــزل الــعــائــلــة، إذ  مـــوقـــد الـ
إن هــــذه المـــغـــامـــرة أشــبــه بــحــالــة انــتــحــار في 
 أنـــــــواع الـــطـــائـــرات 

ّ
ــل ــكـ  تــحــلــيــق مــكــثــف لـ

ّ
ــل ــ ظـ

الإسرائيلية في السماء، لكنها لقمة الدم التي 
تحاول توفيرها لأولادك في حرب إبادة راح 

ويروح ضحيتها آلاف الأطفال والنساء.
وقبل حلول ساعات المساء، أتوجه إلى إحضار 
فيه  الــذي وضعتها  المكان  من  العمل  بطارية 
لــشــحــنــهــا بــالــتــيــار الــكــهــربــائــي، وذلــــك لــلــبــدء 
وإلى  المساء  من ساعات  الإعلامية  بالتغطية 
 ذلـــك يعتمد على 

ّ
ــــى، وكــــل ســاعــة الــفــجــر الأولـ

وتـــيـــرة الأحــــــداث والـــتـــي تــتــحــكــم فـــي ســاعــات 
نــومــي، حيث إنــنــي لا أكـــاد أنـــام مــا بــن ثلاث 

وأربع ساعات على مدار الـ24 ساعة.
■ ■ ■

نوفمبر  الثاني/  تشرين  شهر  منتصف  قبل 
المــحــرريــن  الــزمــاء  أحـــد  أبلغني  لــلــعــام 2023، 
ــعـــي، أن شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت  الــــذيــــن يــعــمــلــون مـ
انقطعت بالكامل في المنطقة التي نزح إليها 
في مخيم البريج وسط قطاع غزة، بعد غارة 
جــويــة إســرائــيــلــيــة اســتــهــدفــت أرضــــا زراعــيــة 
 عــلــيّ وعــلــى 

ً
قــريــبــة مــنــه، مـــا زاد الــحــمــل ثــقــا

زميلي الذي كان لزاماً عليه أن يساعدني على 
المضي قدماً في مواصلة التغطية الإعلامية.

في السادس عشر من شهر تشرين الثاني، 
ــت الــكــارثــة الــتــي كــنــا نــتــوقــع حصولها 

ّ
حــل

فــي أي لحظة خــاصــة مــع اســتــمــرار الــحــرب 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة وإغـــــــاق المـــعـــابـــر الـــحـــدوديـــة 
بــالــكــامــل مـــن طـــرف الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، 
عن  الفلسطينية  الاتصالات  شركة  وأعلنت 
انقطاع خــدمــات الاتــصــالات والإنــتــرنــت عن 
جميع محافظات قطاع غزة، وهو ما أدخل 
الـــقـــطـــاع الإعــــامــــي فـــي حـــالـــة مـــن الارتـــبـــاك 
 صحافي يعتمد في 

ّ
كــل أن  الشديد، خاصة 

تغطية الإعلامية على الاتصالات والإنترنت 
اعتماداً رئيسياً وأساسياً.

ــيــــة قــــســــراً بــســبــب  تـــوقـــفـــت الــتــغــطــيــة الإعــــامــ
انقطاع خدمة  آنفاً من  التي ذكرتها  الظروف 
لا  الفلسطيني  الشعب  إرادة  ولكن  الإنترنت، 
تلين، وتقوم بتطويع كل التحديات لصالحها 
مــهــمــا بــلــغ الــثــمــن، إذ زارنـــــي أحــــد الأصـــدقـــاء 
ودعــــانــــي لـــلـــذهـــاب إلــــى شـــاطـــئ الــبــحــر الـــذي 
والــتــي تستهدف كل  الحربية  بــالــزوارق  يعج 
مــن يقترب مــن الــشــاطــئ ، فقلت لــه: »يــا رجل 
، وقـــال لــي، 

ً
أتــريــد أن تــقــتــلــنــي؟« ضــحــك قــلــيــا

تــعــال لــنــعــرف أخــبــار الــعــالــم ، فــلــدي شريحة 
إلكترونية، يمكن من خلالها الاتصال بشبكة 

الإنترنت بتقنية الجيل الخامس.
ذهبت أنا وصديقي في هذه الرحلة المحفوفة 
البحر،  إلــى مكان قريب من شاطئ  بالمخاطر 
إذ اتـــصـــل بـــالإنـــتـــرنـــت عـــن طـــريـــق الــشــريــحــة 
الإلــكــتــرونــيــة، وبـــدأنـــا نــعــرف الأخـــبـــار ونــقــوم 
أكــثــر مــن 24 ساعة  المــعــلــومــات بعد  بتحديث 
بــتــنــا فــيــهــا مــقــطــوعــن عــن الــعــالــم الــخــارجــي، 
ــام بــعــدهــا بــتــركــيــب هـــذه الــشــريــحــة على  إذ قـ
هاتفي وأخبرني بكيفية استخدامها لمواصلة 

التغطية الإعلامية.
لــحــســن حــظــي كــانــت الــشــريــحــة الإلــكــتــرونــيــة 
تعمل في ساعات الليل الأولى وتلتقط إشارة 
التغطية من محيط منزلي الكائن قرب مخيم 
النصيرات وسط قطاع غزة والقريب كذلك من 
مــا مكنني مــن مواصلة  الــبــحــر، وهــو  منطقة 
ــة مـــن خـــالـــهـــا. خــــال كل  ــيـ الــتــغــطــيــة الإعـــامـ
تقيم  الــتــي  فـــداء  بالزميلة  أستعين  كنت  ذلــك 
تقوم  إذ  عائلتها،  مع  تركيا  في  منذ سنوات 
هــي بــالــنــشــر عــلــى مــنــصــات مــواقــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي التابعة لــوكــالــة ســوا الإخــبــاريــة، 
في حين أتولى أنا تحديث الموقع الإلكتروني 
دفــعــة واحـــدة فــي ســاعــات الليل، وفــق ظــروف 
توفر الإنترنت من خلال الشريحة الإلكترونية.

ــــادت الاتـــصـــالات  اســتــمــر هــــذا الـــحـــال حــتــى عـ
والإنــتــرنــت مـــرة أخـــرى بــعــد انــقــطــاع دام عــدة 
أيام متتالية، ولكن لسوء الحظ أخبرني آخر 
زميل محرر معي أنــه اضطر إلــى الــنــزوح من 
المكان الذي يوجد فيه بمدينة رفح إلى مكان 
آخـــــر، مـــكـــان لــيــس فــيــه تـــيـــار كــهــربــائــي دائـــم 
أو إنــتــرنــت يــمــكــن مـــن خــالــهــا المــســاعــدة في 

مواصلة التغطية الإعلامية.
الأوضـــــــاع  ازدادت  الــــحــــرب  أيـــــــام  مـــــــرور  مــــع 
ــقـــة الــصــديــقــة  ــا الـــوحـــيـــد رفـ ــ ــبـــتّ أنـ تـــعـــقـــيـــداً، فـ
ــيــــة لــوكــالــة  ــب الــتــغــطــيــة الإعــــامــ ــواكــ فــــــــداء، نــ
ى هــي التغطية عبر 

ّ
ســوا الإخــبــاريــة، إذ تتول

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، فيما أنتظر  مــنــصّــات 
الموقع  أحـــدّث  لكي  بالكامل،  البطارية  شحن 
الإلــكــتــرونــي فــي ســاعــات المــســاء حتى الفجر، 
العملية استمرت حتى منتصف شهر  وهــذه 
مـــارس/آذار تقريباً، إذ ساعدت أحــد الأقرباء 
طــاقــة شمسية وتوصيلها  لــوحــة  شـــراء  على 
بــشــكــل مــبــاشــر عــلــى الـــبـــطـــاريـــة، ومــــن خــال 
إلى  الكهرباء  جهاز كهربائي، يجري تحويل 
 هذه العملية ساعدتني كثيراً في 

ّ
المنزل، إذ إن

مواصلة التغطية اليومية على مدار الساعة، 
إلا في حالة انقطاع الإنترنت، حين نستخدم 
الحرب  الإلكترونية لمواصلة تغطية  الشرائح 

ومتابعة عملنا حتى لا ننقطع عن التغطية.
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الـــذي يقف عند كتف الباب  ســألــتُ المــمــرض 
يدخن سيجارته بصوت منخفض وممزوج 
ــهــــداء مــجــهــولــي  بـــالـــتـــعـــب: أيـــــن خـــيـــمـــة الــــشــ

الهوية؟
أشار إلي بيده -التي يحمل بها السيجارة- 
أن ينطق بكلمة...  اتجاه معين، من دون  في 
تــراجــعــتُ وبــــدأت أمــشــي بــخــطــواتٍ قصيرة 
ومــتــعــثــرة، كـــدتُ أســقــط فيها مـــرات عــديــدة، 
يّل 

ُ
باتجاه تلك الخيمة الملطخة بالسواد، خ

المــوت تفوح منها،  أنني شممتُ رائحة  إلــيّ 
أذكـــــر ذلــــك الـــيـــوم جـــيـــداً، نـــهـــار الــجــمــعــة 19 
بشكل  هناك  سُئِلتُ  يناير...  الثاني/  كانون 
ــبــــت: »أخــــــي مــحــمــد،  ــث... أجــ ــ ــحـ ــ ــن أبـ ــمّـ ــــي عـ آلـ
ــانـــي، حــــن دخـــل  ــثـ مـــفـــقـــود مـــنـــذ 7 كــــانــــون الـ
وأطلقوا  بيتنا  واقــتــحــمــوا  المــخــيــم،  الجيش 
لو  الــنــار«. كنتُ سأكمل حكاية محمدٍ  عليه 
أذكــــر ملامحه  الــــذي ســألــنــي ولا  الـــرجـــل   

ّ
أن

 مــن الانــتــبــاه إلــى مــا أقـــول... 
ً
الآن أبــدى قليلا

كانت  إلى حلقي،  تتراجع  بالكلمات  شعرتُ 
 »هناك أربــع جثث 

ّ
كلمات حــارة، أخبرني أن

مــجــهــولــة الــهــويــة، وصــلــت إلــيــنــا الـــيـــوم من 
مخيم المـــغـــازي، تــعــرفــتْ عــائــلــة عــلــى واحـــدة 
مـــن الــجــثــث ودفــنــتــهــا، وبــقــيــت ثــــاث هــنــاك 
أخيك  عــن  والــبــحــث  الكشف  استطاعتك  فــي 

بينها«.
كـــانـــت الــكــلــمــات فـــجّـــة، كــيــف ســيــكــون أخــي 
محمد واحــداً من تلك الأجــســاد الميتة، كيف 
ــســرق الــحــيــاة مــن جــســد أخـــي هــكــذا فــجــأة، 

ُ
ت

أو  عــنــاق  أو  مـــن دون وداع،  يــغــادرنــا  كــيــف 
حتى كلمة أخــيــرة. حــدّقــتُ في تلك الأكياس 

ــة الــخــيــمــة، نــظــرتُ إليها  الــبــيــضــاء، فــي زاويــ
بتردّدٍ لم أشعر أن محمد، أخي محمد الذي 
 يركض بإصرار في شوارع المخيم ويعود 

ّ
ظل

إلى البيت مرّة بعد مرة، هو نفسه أحد تلك 
التي بدأت تتضاءل، وتشكل عبئاً  الأجساد 
أقف  أن  أتخيل يوماً،  أكــن  لم  على حارسها، 
هنا، بينما الخوف يأكلني، ويهزني، من أن 
يكون وجهه، واحداً من تلك الوجوه الثلاثة 
الحياة... شعرتُ بضرب  منها  التي سحبت 
عــلــى كــتــفــي، وإذا بـــرجـــلٍ خــمــســيــنــي، يلبس 
دشداشة بيضاء مائلة إلى الصفرة، متسخة 
، يــســارع بــالــدخــول إلـــى هـــذه الخيمة، 

ً
قــلــيــا

باندفاعة من ينشد الخلاص ويرجو معرفة 
ابــنــه، راقــبــتُ حركته مــن بعيد، أتذكر  مــكــان 
تــلــك المــشــاهــد جــيــداً، يــطــوي دشــداشــتــه بين 
ــــي، يــتــحــسّــس بيدٍ  قــدمــيــه، يــنــزل بــبــطءٍ درامـ
تــرتــجــف تــلــك الأجــســاد الــذابــلــة، يــضــع يديه 
ـــه يلمس الــقــدمــن، 

ّ
عــلــى أول جــســد، عـــرف أن

تحرك خطواتٍ سريعة عند الرأس، وبدأ بفك 
ــغــيّــر حياته، 

ُ
ت معلومة  الـــذي يخفي  الــربــاط 

وحــيــاتــي إلـــى الأبــــد، أزاح تــلــك الــقــمــاشــة عن 
الوجه، سقط على الأرض مُلتاعاً، كان يبدو 
عليه الخوف ظل يسحب أنفاسه بصعوبة، 
وكـــان المشهد أمــامــي مــبــاشــرة، عــاد واقــتــرب 
مـــن الــجــســد الـــنـــائـــم، لـــم يـــبـــكِ لـــم يــكــن ولــــده، 
ثانية...  الوجه مرة  القماشة على  ولم يغلق 
يعرفه، تجرأتُ  ويــحــدق، ظنتته   يحدق، 

ّ
ظــل

فقط،  مذعورتين  خطوتين  وتقدمتُ  حينها 
وصار الوجه على مرأى من عينيّ، أنظر إليه 

مباشرة ولم يكن محمداً، ولا ابن الرجل. 

يداه كاملتان، قدماه كاملتان، في استطاعة 
ــه وتــقــبــلــه،  ــ ــــودعـ عـــائـــلـــتـــه أن تــحــتــضــنــه، وتـ
وتــعــرف أيــن ينام ولــدهــا فــي مكانه الأخير، 
جسد طازج وشهي للموت، ولا عائلة تبحث 
عنه، لم يكن ذلــك الجسد لمحمد، وليس ابن 
ــاق  ــ ــــذي أصـــابـــه الإرهـ الـــرجـــل الــخــمــســيــنــي الـ
ــي وأمــــــــام الـــرجـــل  ــامــ ـــه أمــ

ّ
وبــــــدأ يـــرجـــف بـــكـــل

الواقف على باب الخيمة، يرقبنا بلامبالاة؟ 
ربما... باعتبارهذا المشهد حدثاً اعتاد عليه 

ويحدث منذ أيامٍ كثيرة.
، جلده جاف ويبدو أنه 

ّ
أمسكتُ بالرجل يهتز

يريد أن يصرخ صرخات عالية مكبوتة، كان 
ممزقاً ويائساً وغاضباً، ولم يكن من السهل 
 
ّ
لــي أن بــدا  تصريف كــل هــذا الثقل مــن قلبه 

الــرجــل يــحــتــرق، منذ مـــدّة طويلة ومــن دون 
لم  أتكلم  لم   ،

ً
لهب... نظرتُ في عينيه طويلا

يخرج الصوت مني، كان مكتوماً ومسحوقاً 
 هــنــاك جــســدٌ مــمــتــد يــنــام في 

ّ
ــلـــي، وظــــل داخـ

آخر الخيمة بجانب رفاقه، ينتظر دوره في 
الكشف عن وجهه، يبحث عن شمسٍ تمنحه 
فــي أن تلمسه نسمة هــواء  مــجــدداً،  الــحــيــاة 
ــارة أو تلمسه يـــدُ الــعــائــلــة، يد  وإن كــانــت حـ
أب تبحث عنه، دمــوع عين تــروي عطشه، أو 

رائحة يعرفها جيداً.
تــطــوعــتُ للكشف عــن الــجــســد الــثــالــث، تــدور 
عيناي في المكان، ويدور رأسي وأنا أفتش في 
 ما أفعله، قرفصتُ عند 

ّ
داخلي عن معنىً لكل

حتى  المستسلم  أمــامــي،  الممتد  الجسد  رأس 
آخـــر حـــدود الاســتــســام، دعــــوتُ الــلــه، سألته 
تحسستُ  البطيئة،  الــثــوانــي  هـــذه  تــطــول   

ّ
أل

ــي 
ّ
أن شــعــرتُ  الأخــيــر،  الجسد  قماشة  مرتبكاً 

 لــم أســتــطــع رفــعــه وحـــدي، 
ً
أدفــــعُ شــيــئــا ثــقــيــا

دقـــــات قــلــبــي تـــتـــســـارع تـــكـــاد تــكــســر الــقــفــص 
 

ُ
الصدري، يظهر الوجه شيئاً فشيئاً، وأغمض
 

ّ
عينيّ، من العتمة... من العتمة البعيدة يطل
وجه محمد، يبتسم لي، يلوّح بيده كما آخر 
 ثم يختفي؛ محمد 

ّ
مرة شاهدته فيها... يطل

ذو الـــ35 عاماً، شاب متوسط الطول، ونحيل 
ــه عــيــنــان خــــضــــراوان مــثــل عــشــب،  الـــجـــســـد، لـ
القمح، هادئ  وجبين منبسط، وشعره بلون 
وخــجــول بعض الــشــيء، يلعب كــرة الــقــدم مذ 
كـــان فــي الــعــاشــرة ربــمــا، أو قــبــل ذلـــك بقليل، 
يــســدد بــقــدمــه الــيــســرى، تــســديــداتــه غــالــبــا ما 

تـــتـــحـــوّل إلــــى أهـــــــداف. كــــان يـــقـــرأ الــشــعــر في 
ف.

ّ
مرحلةٍ ما من حياته ولا أعرف لماذا توق

■ ■ ■

رفـــض محمد الــخــروج مــن الــبــيــت، حــتــى بعد 
نــــا، والمــنــزل الــذي  أن قصفوا المــنــزل الــذي وراء
ــتــــهــــداف الــجــيــش  ــداد اســ ــ ــتـ ــ ــنــــا، ومـــــع اشـ أمــــامــ
بين  والبيت  محمد  حُشر  للمنطقة  المتواصل 
 هناك 

ّ
قصفين في الوقت نفسه، لم يغادر... ظل

نــاره ويغلي  يــمــارس عــاداتــه اليومية، يشعل 
ن 

ّ
فنجان القهوة... يجلس عند عتبة البيت يدخ

سيجارته وفي داخله عدم فهمٍ عميق لما جرى.
كيف يختفي شاب مثل محمد وتنقطع أخباره 
ا ولا نملك أي معلومة واحدة عنه ولا حتى 

ّ
عن

 عن إجابةٍ لها، 
ُ
المعلومة الأساسية التي نبحث

هل هو على قيد الحياة؟ دخلوا عليه البيت، 
جــدار  فــي  استقرّتا  الــنــار، رصاصتين  أطلقوا 
ذلك  بعد  ه 

ّ
لكن يفلت  أن  استطاع  نومه،  غرفة 

أراد الـــعـــودة إلـــى الــبــيــت، ولـــم يــعــد، والــســؤال 
ذاته، منذ 120 يوماً أين محمد؟ 

أفتح عينيّ، وأكشف عن الوجه بسرعة. ليس 
بالفعل،  ثقيلتين  كانتا  قدميّ  جــررتُ  محمداً. 
 واحــــدة منهما كتلة 

ّ
 كـــل

ّ
لــو أن أجــرّهــمــا كــمــا 

الــهــواء يعبق  إسمنتية كــبــيــرة، صــخــرة، كـــان 
برائحة المـــوت والـــدم، وكــنــتُ أريـــد أن أتنفس. 
ببطء تام وذهــولٍ خرجتُ لاهثاً، تاركاً خلفي 
خيمة، وثلاثة أجسادٍ مجهولة الهوية، وعند 
ان الماء الصدئ وقفتُ أعب من الماء، وأغمر 

ّ
خز

به جسدي، شعري، عينيّ اللتين شاهدتا كل 
ما حدث، أردت أن أغسلهما من الداخل بالدمع 
ــاء... غرقتُ في المــاء كشخص لم يغتسل  أو المـ

منذ زمن... 
عدتُ إلى الخيمة، ينتظرني والدي الذي ما إن 
شاهدني حتى قفز من مكانه كمن أصابه تيارٌ 
كــهــربــائــي وانــتــفــض جــســده، ســألــنــي بــصــوتٍ 
مبحوح شبه غــائــب: »لــقــيــتــه؟«... والـــدي الــذي 
يؤمن بعودة ولده الغائب يوماً ما، يعد أيام 
أنها  يقرأ في ســورة يوسف ويشعر  الغياب، 
حتى  ــه 

ّ
أن قلبه  يطمئن  الشخصية...  حكايته 

 ما.
ٌ

في البئر المظلمة، كان هناك أمل
ني 

ّ
ــنــي منهك... وأن

ّ
أن خفضتُ رأســـي، شــعــرتُ 

أريد السقوط في نومٍ عميق، أقول فيه وداعاً، 
 شيء.

ّ
ثمّ أقفز خارج كل

تعرفتْ عائلة على 
واحدة من الجثث 

ودفنتها، وبقيت ثلاث 
هناك في استطاعتك 

الكشف والبحث عن 
أخيك بينها

بدأ يتمتم، يهمس بكلماتٍ لم أسمعها جيداً، 
أغــلــق الـــضـــوء عــلــى الــجــســد المــســكــن الــنــائــم 
الذي لم يعرفه أحد، مرتجفاً، راح يبحث في 
 هذا 

ّ
الجسد الآخـــر، عــن عــامــةٍ مــا تخبره أن

الولد هو ابنه، ولا أتذكّر ما كــان اسمه ولم 
لــتُ حينها، إذا  أســمــع الــرجــل يــنــاديــه، تــســاء
كان سيعيد المشهد الدرامي نفسه، لجلوسه 
بجانب الرأس، وفك الأربطة المغلقة بإحكام، 
وإن كــان هــذه المــرة سيجد ابــنــه، أو أجــد أنا 

أخي محمد!
بسرعةٍ أكبر هذه المرة، فعل ما فعله في المرّة 
الأولــى، وبــدأ يكشف عن وجه الجسد الآخر 
واقــتــربــتُ خــطــوتــن أكــثــر، طلقة فــي العنق، 
وفــــم مــنــفــرجٌ بــطــريــقــة مــحــزنــة، وجــــه هـــادئ 
خالٍ من أي تعبير، صف أبيض من الأسنان 
المرتبة، وذقــن كثيفة بعض الشيء، وعينان 
الصور  كــل  وينسيهما  يأكلهما،  المـــوت  بــدأ 
يأكل  حياته  خــال  التي جمعتها  والمشاهد 
من ذاكرته كل الوجوه المألوفة والتي يحبها، 

أتوجه إلى السوق 
بشكل شبه يومي لجلب 
ما يتوفر من خضراوات 
ـ إن وجدت ـ في بداية 

هذه الحرب الشرسة

توقفت التغطية 
الإعلامية قسراً في

16 تشرين الثاني، بسبب 
انقطاع خدمة الإنترنت
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